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الأأمناء / العرب :

لا يخلو أســلوب طول النفس الذي تنتهجه 
عمليتها  في  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
العسكرية ضد جماعة الحوثي والذي يقتضي 
إطالة أمــد حملة القصف وتوســيع نطاقها 
الجغرافي، مــن محاذير حقوقيــة وأخلاقية 
بدأت تظهر مع سقوط ضحايا مدنيين وتضّرر 
منشآت ومرافق حيوية وحتى ذات قيمة تراثية 
وثقافيــة، الأمر الذي يمنــح الجماعة فرصة 
إسناد حملتها الدعائية ضد واشنطن وحلفائها 

بشواهد مادية ووقائع على الأرض. 
وتذكي الأســئلةَ والشــكوكَ بشأن فاعلية 
تلفها  التي  الغمــوض  الحملة وجدواها حالةُ 
وعدم تحديد أي ســقف زمني لهــا ولا حتّى 
الأهداف الدقيقة المتوخاة من قبل واشــنطن، 
وإن كانت الأخيرة تريد إسقاط حكم الحوثيين 
في أجزاء من اليمن أم مجردّ إضعاف قدراتهم 
العسكرية مع الإبقاء عليهم طرفا في المعادلة 
السياســية في البلاد وشريكا في أي سلام قد 

يتمّ التوصّل إليه مستقبلا بين الفرقاء هناك.
 وبات الغمــوض تكتيكا معلنا قال الجيش 
الأميركي إنّه لن يحيد عنه مؤكّدا التزامه بعدم 
العسكرية في  العملية  تفاصيل  الكشــف عن 

اليمن وخطواتها الموالية. 
وقتل وجــرح العشرات في قصف نســب 
للاجئين  إيواء  مركز  وأصاب  الأميركية  للقوات 
الأفارقة في صعدة معقل الحوثيين في شمال 

اليمن، على ما أفاد إعلام الجماعة الاثنين.
التابعة للحوثيين نقلا   وقالت قناة المسيرة 
إن ثمانية وســتين مهاجرا  المدني  الدفاع  عن 
بجروح  أصيبوا  وأربعين  قتلوا وسبعة  أفريقيا 
متفاوتة الخطورة جــراء قصف أميركي لمركز 
إيواء هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة 

صعدة.
ويتواجد المهاجرون الأفارقة غير النظاميين 
بكثافة في المناطق اليمنيــة التي لا يتخذونها 
عادة مقراّ بل مجردّ معبر باتجاه المملكة العربية 
دخولها  منهم  الآلاف  يحاول  التي  الســعودية 
خلســة كل ســنة فرارا من الظروف القاسية 
في بلدانهم الأصلية وبحثا عن فرص عمل في 
النشط. ويفسّّر  الاقتصاد  الغنية وذات  المملكة 
ذلك وجود هؤلاء المهاجرين في صعدة بالشمال 

اليمني غير بعيد عن الحدود مع السعودية.
 ونقلت القناة عــن وزارة الداخلية التابعة 
للحكومــة الحوثيــة غير المعترف بهــا دوليا 
بيانا أكّدت فيه “ســقوط العشرات من القتلى 
والجرحى في القصــف الأميركي المتعمد الذي 
استهدف مركزا يضم 115 مهاجرا جميعهم من 

الجنسيات الأفريقية.”
 وقالت الوزارة إنّ المركز الواقع في ســجن 
صعدة الاحتياطــي واقع تحت إشراف منظمة 

الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر.
 وبثت القناة مقاطع فيديو تظهر ســقف 
المركــز وقد دمــر تماما فيــا كان منقذون 
يزيحــون الــركام والحجارة لانتشــال قتلى 
وجرحى. وسمع أشــخاص يصيحون “اجلبوا 
محفّات” في المــكان حيث انتشرت جثث على 

الأرض وجرحى يئنون.
وجاء قصف مركز المهاجرين صباح الاثنين 
بعد ســاعات على إعــان الجماعة عن مقتل 
أطفال ونســاء في  بينهم  أشــخاص  ثمانية 

ضربات أميركية طالت ثلاثة منازل في صنعاء 
بحسب الإعلام التابع للجماعة.

 وبثت قناة المســرة مقاطع فيديو تظهر 
ركام منازل وســيارات مدمّرة كليّا وبقع دماء 
على الأرض، فيما كان منقذون يجمعون أشلاء 
بشرية على الأرجــح، في قطعة قماش أبيض 

موضوعة على الأرض.
 وتقــول واشــنطن إنّ الهــدف من حملة 
القصف المتواصلــة للمناطق اليمنية الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين هو ردعها وشــل قدرتها 
على اســتهداف خطــوط الملاحــة في البحر 
الأحمر وبــاب المندب وخليج عدن، بينما تقول 
الجماعة المصنّفة كجزء من “محور المقاومة” 
بقيادة إيران إنها تهاجم سفنا تابعة لإسرائيل 
وحلفائها تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع 

غزةّ.
 وتلــف حالة من الغمــوض وعدم وضوح 
الأميركية  القصــف  حملة  والأهــداف  الرؤيا 
المتواصلة منذ منتصف شــهر مارس الماضي، 
دون معرفة بمــا حققته بالفعــل من نتائج 

عملية على الأرض. 
وقال الجيش الأميركي إنه لن يكشــف عن 
العسكرية في  تفاصيل محددة بشأن ضرباته 
اليمن وذلك بدافــع الحاجة إلى “الحفاظ على 

لها “آثار  أن الضربات  العمليات”، مضيفا  أمن 
مميتة” على الحوثيين. 

وأمــر الرئيــس الأميركي دونالــد ترامب 
وقالت  للحوثيين  الموجهــة  الضربات  بتكثيف 
إدارته إنها ســتواصل مهاجمة الجماعة حتى 
تتوقّف عن استهدافها لسفن الشحن في البحر 

الأحمر. 
وأســفرت الضربات الأميركيــة في الآونة 
الأخيرة عن مقتــل العشرات بما في ذلك أربعة 
وسبعون شخصا في ميناء رأس عيسى النفطي 

غربي اليمن في منتصف أبريل الجاري.
 وبينما عبّّر مدافعون عن حقوق الإنســان 
عن مخاوفهم بشــأن مقتــل المدنيين، لاحت 
بــوادر على اســتثمار الحملة سياســيا في 
الجمهوري  الحزبين  الحامية بــن  الخصومة 
أعضاء  ثلاثــة  وجه  حيــث  والديمقراطــي، 
ديمقراطيين في مجلس الشــيوخ، من بينهم 
السناتور كريس فان هولين، رسالة إلى وزير 
الدفاع بيت هيغسيث يطالبون فيها بمحاسبة 
المسؤولين عن الخسائر في أرواح المدنيين. كما 
تعــرض الوزير لانتقادات لاذعة لاســتخدامه 
تطبيق المراسلة سيغنال لمناقشة خطط الهجوم 

على اليمن.
 وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان 

“للحفاظ على أمــن العمليات عمدنا إلى الحد 
من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو 
المستقبلية، لن نكشــف تفاصيل محددة عما 

فعلناه أو ما سنفعله”.
 وقــال الجيش إنــه ضرب أكثر من ثماني 
مئة هدف منذ منتصف مارس الماضي مشــرا 
إلى أن ذلك أسفر عن مقتل المئات من المقاتلين 
الحوثيين وعدد كبير من قادة الجماعة، فضلا 

عن تدمير منشآت الجماعة المسلحة.
أن الضربات “دمرت  الجيــش  بيان   وذكر 
عدة منشــآت للقيادة والتحكم وأنظمة دفاع 
جوي ومنشآت تصنيع أسلحة ومواقع تخزين 

أسلحة متطورة”.
 وتقــول واشــنطن إن الضربــات تهدف 
والاقتصادية  العســكرية  القدرات  تدمير  إلى 
للحوثيــن مع تقليــل الأضرار التــي تلحق 
بالمدنيين. وأعلنت في وقت سابق أن الانفجار 
الــذي وقع في العشرين من الشــهر الجاري 
قرب موقع مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث 
العالمي في العاصمــة اليمنية صنعاء نجم عن 
أميركية،  صاروخ حوثي، وليس غــارة جوية 
بينما قــال الحوثيون إن اثني عشر شــخصا 
قُتلوا في تلك الواقعة التي أكّدوا نسبتها للقوات 

الأميركية.

تم�سك الجي�ش الأأميركي بالتكتم على تفا�صيل الحملة يذكي الانتقادات لها والت�شكيك في جدواها
�إطالة �أمد العملية الع�سكرية في اليمن تو�سع هام�ش الأأخطاء وت�ضع الإإدارة الأأميركية �إزاء محاذير �أخلاقية

المهاجرون الأأفارقة غير النظاميين يتخذون من مناطق اليمن معبراً باتجاه ال�سعودية
ما م�ؤ�شرات ا�ستثمار الحملة الع�سكرية في اليمن دعائيا في الخ�صومة ال�سيا�سية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؟


